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المستخلص:
ــث أن  ــي، حي ــافي والتعليم ــا الثق ــف ودوره ــف بالمتاح ــة للتعري ــدف الدراس ته
للمتاحــف العديــد مــن الأدوار في مجتمعاتنــا اليــوم ، والتــي مــن أهمهــا الأدوار التــي 
ــاول شرح  ــا تح ــن كونه ــة م ــة الدراس ــع أهمي ــتها ، تنب ــى مناقش ــة ع ــل الدراس تعم
الــدور الثقــافي والتعلمــي مــن خــال عــرض العديــد مــن المتاحــف الســودانية عــى 
إمتــداد الوطــن الكبــر، اتبعــت الدراســة المنهــج التاريخــي الوصفــي التحليــي بغيــة 
الوصــول لنتائــج والتــي منهــا: للمتاحــف عــى مســتوى العالــم عامــة والســودان عــى 
وجــه الخصــوص العديــد مــن الأدوار والتــي مــن أهمهــا الثقــافي  والتعليمــي ، لعبــت 
المتاحــف في الســودان دوراً مهمــاً في التنويــر بالحضــارة الســودانية بمختلــف مراحلهــا 
ــف  ــودان في التعري ــف الس ــت المتاح ــدم، نجح ــة في الق ــا الضارب ــة وحقبه التاريخي
بالحضــارة والمــوروث الســوداني مــن خــال العــرض المتحفــي والمنتديــات  الدوريــة 

والفعاليــات داخــل الســودان وخارجــة.
الكلمات المفتاحي: متحف السودان ، القومي ، ذاكرة الأمة ، تطور .

Abstract:
The study aims to identify the National  Museum through 

studying it in some detail, with an explanation  and definition of 
museums around the world in terms of  meaning, origin and de-
velopment, and then addressing the Sudanese National Museum. 
which he has performed from his rise to the present day. The study 
followed the historical, descriptive, and analytical method in order 
to reach results, the most important of  which are: The people of 
Sudan knew the museum from  an early age, the archaeological 
discoveries contributed to the establishment of the Sudanese Na-
tional Museum. The museum has many roles that it plays in order 
to connect the nation with its past, present and future.

Keywords :National Museum, origin, evolution ,Khartoum Mu-
seum, archaeological discovery.
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المقدمة:
المتاحــف هــي ذاكــرة الأمــة ووعــاءً للمــوروث الثقــافي والحضــاري، ومن ســمات 
الهويــة الوطنيــة. وترتبــط بالبيئــة المحيطــة بهــا، وتحفــظ الــراث الثقــافي والعلمــي 
الــذي يعــرِّ عــن التتابــع التاريخــي. وهــي المــكان الــذي يوحــي جــوه العــام بالهــدوء 
والســكينة والجمــال ممــا يســاعد عــى التفكــر والتأمــل والتخطيــط للمســتقبل. كمــا 
أنهــا تســهم في التعــارف والتفاهــم بــن الشــعوب. فمقتنيــات المتاحــف بمثابــة لغــة 
ــا أن  ــا، كم ــعوب قراءته ــكل الش ــن ل ــدول، ويمك ــارة ال ــس حض ــرآة تعك ــة وم عالمي
لهــا دور في الربيــة الوطنيــة، وهــي مــن مصــادر المعرفــة. تتعــدد وتتنــوع المتاحــف 
ولكنهــا تتفــق في الأهــداف التــي تتمثــل في اقتنــاء المقتنيــات ))Acquisition بالطــرق 
العلميــة وحفظهــا وتوثيقهــا وعرضهــا بأســلوب يدخــل المتعــة لــكل زائــر للمتحــف. 
ــف  ــن المتح ــاشرة م ــل مب ــات لتص ــة للمقتني ــات المصاحب ــر المعلوم ــا توف ــا أنه كم
للمتلقــي. اتفــق مؤرخــو المتاحــف بــأن المبنــى الــذي بنــاه بطليمــوس الأول في العــام 
ــة  ــكندرية كمكتب ــة بالأس ــات طبيعي ــب ومقتني ــل وكت ــه تماثي ــت ب 290 ق.م وعرض
ــف  ــه أول متح ــرف بأن ــك ع ــة، ولذل ــات متنوع ــه مقتني ــت ب ــى عرض ــدم مبن ــو أق ه
ــن  ــد اليوناني ــف عن ــث كان المتح ــي، حي ــا يونان ــف أصله ــة متح ــخ. وكلم في التاري
القدمــاء عبــارة عــن شيء يجمــع بــن المعبــد والمعهــد الــدراسي ثــم تحــول إلى مدرســة 
ــي،  ــر اليونان ــال الفك ــب لرج ــة وكت ــواد ثقافي ــه م ــت في ــة، عرض ــفة اليوناني للفلس
حيــث إن مصطلــح ألـــ )MOUSEION( يرمــز لمعبــد شــيد عــى تــل هليكــون قــرب 
الاكروبوليــس في أثينــا كانــت تتــم فيــه عبــادة ربــات الفنــون )Muses(، وقــد وجــدت 
بــه تماثيــل وهدايــا ثمينــة. في القــرن الســادس عــر الميــادي بــدأت مرحلــة جديــدة 
للمتاحــف بدراســة المقتنيــات والكتابــة عنهــا، رغــم أنهــا لا زالــت تخــص فئــة معينــة 
في المجتمــع هــي التــي جمعتهــا، ومــن ثــم ســمحت بزيارتهــا. في هــذه المرحلــة؛ بــدأ 
الاهتمــام بالمــواد العلميــة والحربيــة والموســيقية ومــواد التاريــخ الطبيعــي كالنباتــات 
والحيوانــات النــادرة، وتطــورت عمليــة الجمــع والاقتنــاء لتشــمل العلمــاء والباحثــن 
ــف في  ــرَّ دور المتاح ــد م ــات. لق ــة بالمقتني ــات الخاص ــق المعلوم ــوا بتوثي ــن اهتم الذي
المجتمــع بعــدة مراحــل منــذ أن كانــت المقتنيــات المتحفيــة تجمع بواســطة شــخصيات 
معينــة مــن طبقــات الملــوك والأمــراء والنبــاء والأغنيــاء للمتعــة والتباهــي، وتطــورت 

لتشــمل العلمــاء والباحثــن الذيــن اهتمــوا بتوثيــق المعلومــات الخاصــة بالمقتنيــات.
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تعريف المتاحف:
ــة  ــه مجموع ــرض في ــذي تع ــكان ال ــة الم ــة العربي ــف باللغ ــة متح ــي كلم تعن
ــة،  ــادرة والثمين ــياء الن ــف والأش ــة والتح ــات العلمي ــة أو العين ــياء التاريخي ــن الأش م
والمنتجــات الصناعيــة، وتتزايــد قيمتــه كلمــا مــر عليــه الزمــن، وترمــز للرابــط بــن 
الإنســان وتاريخــه ومحيطــه ومســتقبله، وهــو البطاقــة الشــخصية للمجتمــع. تعــد 
المتاحــف مراكــز إشــعاع لتنميــة المهــارات والقــدرات واكتســاب المعرفــة عــن طريــق 
المشــاهدة والرؤيــة والماحظــة، للوصــول للحقائــق مــن مصدرهــا الأصــي بالمتاحــف. 
وهــو المــكان المفضــل للطــاب لتحقيــق رغبتهــم في الحصــول عــى المعلومــات الخاصة 
بالمقتنيــات المتحفيــة الأصليــة. يرجــع أصــل كلمــة متحــف Museum إلى أصــل يوناني 
يرتبــط بكلمــة Musa بمعنــى )ســيدة الجبــل(. وتعــرف المتاحــف بأنهــا مؤسســات 
ــع  ــة المجتم ــى خدم ــل ع ــاة وتعم ــم والحي ــتى ضروب العل ــهم في ش ــة تس تعليمي
وتطويــره ولهــا دورهــا الربــوي والتعليمــي والثقــافي، وهــي مراكــز تعليميــة وثقافيــة 
وأدبيــة وترفيهيــة ومتنفــس لقضــاء أوقــات الفــراغ، وهــي معلــم حضــاري للتواصــل 
بــن أفــراد المجتمــع. فالمتحــف هــو ذلــك المبنــى الــذي يعــرض مجموعــة مــن الأشــياء 
ــا، أي  ــور عليه ــاع الجمه ــرض إط ــة بغ ــات الصناعي ــة أو المنتج ــة أو العلمي التاريخي
أنهــا تفتــح للمشــاهدة بغــرض التســلية والرفيــه والدراســة. فالمتاحــف هي المؤسســة 
التعليميــة الوحيــدة التــي تســتخدم فيهــا القطــع المتحفيــة للتفســر بطريقــة شــائقة، 
 )UNESCO( ــكو ــة اليونس ــق منظم ــة. تتف ــمعية والبصري ــرات الس ــتخدام المؤث وباس
ــة  ــة تعليمي ــة تربوي ــف مؤسس ــى أن  المتحـ ــدولي للمتاحــف ))ICOM ع ــس ال والمجل
ــال  ــن خ ــع م ــة المجتم ــى خدم ــل ع ــة، تعم ــر ربحي ــة، غ ــة دائم ــة وترفيهي ثقافي
ــاني  ــي الإنس ــاري والتاريخ ــراث الحض ــة ال ــرض وصيان ــظ وع ــع وحف ــا بجم قيامه
ــظ  ــانية وتحاف ــراث الإنس ــة ت ــع وصيان ــوم بجم ــي تق ــة الت ــه الجه ــي، كون والطبيع
عليــه وتعرضــه بأســاليب شــائقة وممتعــة. وتركــز وظيفــة المتحــف في حفــظ وصيانة 
وعــرض المقتنيــات لأهــداف تربويــة وتعليمــة وثقافيــة وســياحية وعلميــة واجتماعيــة، 
وفقــا لاحتياجــات المراحــل التعليميــة المتعــددة، والمســتويات الثقافيــة المختلفــة بحيــث 

يكــون المتحــف عــى صلــة وثيقــة بالمجتمــع. 
 )ICOM( ــف ــدولي للمتاح ــس ال ــس المجل ــن تأس ــرن العري ــف الق في منتص
واتخــذ مــن مدينــة نيويــورك مقــراً لــه. وفي الثامــن عــر مــن مايــو عــام 1977 بــدأ 
الاحتفــال باليــوم العالمــي للمتاحــف للتعريــف بــدور المتاحــف نحــو المجتمع، وتســليط 

ــر  ــي في تطوي ــا الإيجاب ــافي وتأثره ــي والثق ــا التعليم ــا ودوره ــى أهميته ــوء ع الض
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ــز  ــاور لتعزي ــف مح ــح المتاح ــف، ولتصب ــة المتاح ــي بأهمي ــز الوع ــع، وتعزي المجتم

ــات. ــن كل المجتمع ــلمية ب ــات الس العاق

تعريف المنظمات الثقافية العالمية للمتاحف:
ــف  ــي أن المتاح ــذي أورده )Burcaw( يعن ــف ال ــكو للمتاح ــف اليونس إن تعري

ــات ذات  ــرض المقني ــظ وع ــة والحف ــام في الدراس ــرك في المه ــا تش ــف أنواعه بمختل

ــي: ــا ي ــف م ــص التعري ــع ككل(. ون ــدة المجتم ــة لفاي ــة الثقافي القيم

«Museums of whatever kind all have the same task-to study, preserve 

and exhibit objects of cultural value for the good of the community as a 

whole” )1)  

 )ICOM( والمجلــس الــدولي للمتاحــف )UNESCO( تعمــل منظمــة اليونســكو

بالتعــاون مــع المؤسســات الثقافيــة والمتاحــف لوضــع خطــة لحمايــة الــراث الثقــافي 

ــة  ــاء القــدرات ورفــع الوعــي للكــوادر العامل بالمتاحــف. وإعــداد دورات تدريبيــة لبن

في حمايــة وإدارة وحفــظ وتوثيــق المقتنيــات وترميــم وصيانــة المقتنيــات بالمتاحــف، 

ــافي  ــراث الثق ــة ال ــة لحماي ــات العالمي ــن المنظم ــادرة م ــرارات الص ــكام الق ــاً لأح وفق
 ICOM” International“(ــف ــي للمتاح ــس العالم ــرف المجل ــة. وع ــن الوطني والقوان

ــه: ــف بأن ــام 1974م المتح Council of Museums(  في الع
 A museum is a non – profit institution, in the 0service of the society,«
 which acquires, conserve , communicates and exhibits, for the purposes of
 education and enjoyment, material witnesses of evolution of nature  ,study
and man« (2(. وترجمــة لتعريــف المجلــس الــدولي المتاحــف )ICOM(: »المتحــف هــو 

مؤسســة تعليميــة مســتقلة تعمــل لخدمــة المجتمــع دون تحقيــق عائــد مــادي مبــاشر 

ــا  ــتفادة منه ــة لاس ــة والعلمي ــة والتاريخي ــة والراثي ــات الأثري ــى المقتني ــظ ع وتحاف

في النواحــي التعليميــة والثقافيــة وجميــع مجــالات البحــث العلمــي بجانــب النواحــي 

الســياحية والرفيهيــة«. وفي العــام 2007م أصــدر المجلــس العالمــي لمتاحــف تعريفــاً 

حــل محــل التعريــف الــذي أصــدره عــام 1974م، وينــص عــى تخصصيــة المتحــف 

ــاء  ــع لاقتن ــه للجمي ــح أبواب ــوره ويفت ــع وتط ــة المجتم ــل لخدم ــة تعم ــه مؤسس وأن

والبحــث والاتصــال وعــرض مقتنيــات الــراث الثقــافي والمنــاخ المحيــط بهــا بغــرض 

التعليــم والدراســة والمتعــة. ونــص التعريــف كمــا يــي:
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«A museum is a non-profit institution   in the service of the society 
and its development open to the public, which acquires,  research, 
communicates and exhibits the tangible  heritage of humanity and its 
environment for the purposes of education, study  and  enjoyment». 

عــرف اتحــاد المتاحــف الريطانيــة المتحــف بأنــه المؤسســة التــي تجمــع مــادة 
ــي  ــا والت ــة به ــات الخاص ــر كل المعلوم ــا وتفس ــا وعرضه ــا وحفظه ــوم بتوثيقه وتق

ــع. ــدة الجمي جمعــت عنهــا لفائ
The British Museums Association definition for the Museum is:      
)A museum is an institution which collects, documents, preserves, 

and exhibits and interprets material evidence and associated information 
for the public benefit) )3).
عــرف إتحــاد المتاحــف الأمريكــي المتحــف بأنــه المؤسســة المنظمــة غــر الربحية 
ــك وتديــر مقتنيــات متحركــة تصينهــا  ــة بهــا كادر متخصــص تمل وأهدافهــا تعليمي

وتعرضهــا للجمهــور برامــج محــددة ومرمجــة.
)An organized and permanent nonprofit institution, essentially 

educational or aesthetic in purpose ,with professional staff, which 
owns and utilizes tangible objects, cares for them , and exhibits them 
to thepublic on some regular schedule “American Association  of 
Museums) )4).

النشأة الأولى للمتاحف في العالم:
ــو  ــف وه ــو المتاح ــه مؤرخ ــق علي ــا اتف ــف إلى م ــأة المتاح ــخ نش ــع تاري يرج
ــام 290  ــوس الأول في ع ــاه بطليم ــذي بن ــون )Mouseion( ال ــمى موزاي ــى المس المبن
ق.م بالإســكندرية كمركــز للتعليــم عــى روح الإلهــة “ميوســس” يتكــون مــن قاعــة 
محــاضرات وقاعــات لعــرض مقتنيــات تاريخ طبيعــي وثقــافي ومكتبة بهــا مخطوطات 
وليكــون مقــراً للشــعراء والباحثــن الذيــن أتــوا مــن جميــع أنحــاء العالــم للدراســة 
في مكتبــة الإســكندرية، ويعتــر هــذا أول مبنــى يطلــق عليــه متحــف في التاريــخ (5(. 
في بابــل عثــر عالــم الآثــار الألمانــي )كولــدفى( في حفرياتــه بمدينــة بابــل عــى 
أســد بابــل في إحــدى القاعــات والــذي يعــود تاريخــه الي مــا قبــل فــرة نبوخــذ نــصر 
ــن  ــارة ع ــت عب ــة كان ــذه القاع ــأن ه ــك ب ــر« ذل ــي »أونك ــث الألمان ــر الباح الأول. ف
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متحــف خــاص بالملــك نبوخــذ نــصر لــزوار قــصره فقــط. بعــد ذلــك ظهــرت مجاميع 
المعابــد كالكنــوز الأغريقيــة ومجموعــة المواضيــع الســحرية التــي تطــورت في القــرون 
ــا  ــع له ــور والمتحجــرات ومجامي ــات الصخ ــذه المعروض ــا. تشــمل ه ــطى بأورب الوس
ــة بعــصر بطــولي وبقايــا حيوانــات إندثــرت ومجاميــع عســكرية مــن العصــور  صل
الرومانيــة. لقــد لعبــت المعابــد والكنائــس دوراً هامــاً في تطــور فكــرة المتاحــف لمــا بها 
مــن جماليــات معماريــة وصــور ورســوم حيــث كان يزورهــا النــاس في المناســبات (6(.
ــال  ــن خ ــر م ــادس ع ــرن الس ــى الق ــت حت ــيكية عاش ــات الكاس إن المدني
ــرى  ــار أخ ــن أقط ــة م ــن والرحال ــن الإيطالي ــا أن الباحث ــة. كم ــا الحضاري مخلفاته
ــون إلى  ــدأوا يتعرف ــصر ب ــرى وم ــيا الصغ ــق وآس ــاد الإغري ــا وب ــن زاروا إيطالي مم
آثــار العــصر الكاســيكي وآثــار الــرق الأدنــى ويصفونهــا ويبــدون إعجابهــم بهــا. 
كمــا أن القساوســة والرهبــان بــدأوا يجمعــون التحــف والآثــار وحولــوا منازلهــم إلى 

ــة (7(. ــف خاص متاح
في القــرن الســادس عــر الميــادي بــدأت مرحلــة جديــدة للمتاحــف وتعاظــم 
دورهــا ليشــمل دراســة المقتنيــات والكتابــة عنها بجانــب هدفهــا الأول المتعــة والتباهي 
ــة في المجتمــع هــي  ــي، رغــم أنهــا مــا زالــت تخــص فئ والعامــل الاقتصــادي والدين
التــي جمعتهــا وحافظــت عليهــا وعرضتهــا في قاعــات خاصــة بهــا، ومــن ثــم ســمحت 
ــة  ــة والحربي ــواد العلمي ــام بالم ــدأ الاهتم ــة ب ــذه المرحل ــتها. في ه ــا ودراس بزيارته

ــادرة. والموســيقية ومــواد التاريــخ الطبيعــي كالنباتــات والحيوانــات الن
عندمــا كانــت الأميــة متفشــية؛ اهتمــت المؤسســات الدينيــة باســتخدام الأعمــال 
ــى  ــر ع ــر الكب ــة الأث ــال الفني ــث كان للأعم ــة حي ــم الديني ــر التعالي ــة لن الفني
عواطــف النــاس. ويظهــر ذلــك فيمــا تــم العثــور عليــه مــن لوحــات فنيــة في المعابــد 
ــامية.  ــي الإس ــاب والمبان ــاجد والقب ــارة في المس ــن العم ــارف وف ــس والزخ والكنائ
ــواة  ــف اله ــا متاح ــق عليه ــد أطل ــف وق ــور المتاح ــة ظه ــة بداي ــذه المرحل ــل ه تمث
والمتاحــف الخاصــة، وقــد لعبــت دورا هامــا وأساســيا في قيــام المتاحــف المتخصصــة 
والهادفــة. في 1534م عندمــا كانــت القصــور الايطاليــة مليئــة بالمخلفــات الرومانيــة 
ــدأت النشــأة  ــا. ب ــة مــن إيطالي ــر الأعمــال الفني ــا تصدي ــع الباب وللحفــاظ عليهــا من
ــون  ــة. بجمع ــال الكنيس ــاء ورج ــراء والأغني ــوك والأم ــدأ المل ــا ب ــف عندم الأولى للمتاح
ــة ويتــم عرضهــا بقصورهــم لضيوفهــم بغــرض التباهــي.  التحــف والأشــياء الجميل
شــهد عــصر النهضــة في أوربــا مرحلــة مهمــة في مجــال المتاحــف بالاهتمــام بالأعمــال 
ــع  ــة، م ــورة علمي ــة بص ــات الآثاري ــار بالحفري ــع الآث ــات جم ــت عملي ــة ونظم الفني
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ــزت هــذه الفــرة  جمــع مــواد التاريــخ الطبيعــي، وفتحــت المتاحــف للجمهــور. تمي
ــات  ــورا في طبق ــام محص ــد أن كان الاهتم ــف بع ــن بالمتاح ــاء والباحث ــام العلم باهتم
معينــة في المجتمــع، وذلــك لأهميتهــا مــن الناحيــة العلميــة والثقافيــة والرفيهيــة. في 
القــرن الثامــن عــر؛ انتقلــت المتاحــف مــن الملكيــة الخاصــة للعامــة وتبلــور المفهــوم 
الحديــث للمتاحــف بافتتــاح متحــف الإشــموليان بأكســفورد بريطانيــا كأول متحــف 
يمثــل هــذه المرحلــة الجديــدة للمتاحــف حيــث اهتــم فيــه بالعــرض والدراســة. ومــن 
ــة  ــب علمي ــة، ومــواد تاريــخ طبيعــي بجانــب كت ــة، تراثي ــه مــواد أثري أهــم مقتنيات
وتاريخيــة. كانــت »حجــرة العجائــب« الخاصــة برادســكانت تحــوي مجموعــة قيمــة 
مــن المقتنيــات والغرائــب، وقــد عرفــت باســم ســفينة ترادســكانت في لامبــث. تحصــل 
ــاف  ــام 1659م، وأض ــة في ع ــذه المجموع ــى ه ــمول )EliasAshmole( ع ــاس إش إلي
ــفورد.  ــة أكس ــا إلى جامع ــة بكامله ــدي المجموع ــم أه ــة، ث ــه الخاص ــا مجموعت إليه
وقــد كانــت تلــك هــي نــواة لمتحــف الأشــموليان )Ashmolean Museum( الــذي تــم 
افتتاحــه في العــام 1683 بجامعــة أكســفوردعى يــد جيمــس الثانــي. في عــام1759م 
ــي  ــلون )Hans Sloane( الت ــز س ــة هان ــدن بمجموع ــي بلن ــف الريطان ــح المتح افتت
جمعهــا كهــاوي لجمــع المقتنيــات الفنيــة المميــزة. وفي بدايتــه كان يتــم توزيــع زواره 
ــى  ــم ع ــد حصوله ــردا بع ــر ف ــة ع ــن خمس ــة ع ــد المجموع ــات لا تزي ــى مجموع ع
ــم فحــص  ــة بعدهــا يت ــدة أســبوعن أو ثاث بطاقــات دخــول ويكــون في الانتظــار لم
ــرض  ــالات الع ــم لص ــم مرافقته ــرق وتت ــة ف ــم إلى ثماني ــم توزيعه ــات ويت البطاق
ــز  ــر هانس ــس. كان الس ــاء والخمي ــاء، الأربع ــن، الثاث ــام الاثن ــارة أي ــون الزي وتك
ــة  ــة الملكي ــة والجمعي ــة الطبي ــس الجمعي ــلون )Hans Sloane 1660-1653( رئي س
يملــك واحــدة مــن أشــد المجموعــات نــدرة عــى مــر الزمــن. وفي عــام 1753 صــدر 
أمــر بــراء متحــف ســلون ومكتبتــه وكذلــك مخطوطــات هــارلي لتجمــع وتضــاف إلى 
مكتبــة كوتــون لتكونــا معــاً مكتبــة ومتحفــاً عامــاً وأضيفــت اليهــا بعــض الأشــياء 
في وقــت لاحــق وتــم إفتتاحهــا للجمهــور في ينايــر 1759 باســم المتحــف الريطانــي 

بلنــدن.

النشأة الأولى للمتاحف في العالم والوطن العربي:
ــور  ــمح للجمه ــا وس ــة في فيين ــات الملكي ــرض المجموع ــم ع ــام 1792 ت في ع
بمشــاهدتها أيــام الاثنــن والأربعــاء والجمعــة وكان يشــرط عــى الزائــر لبــس حــذاء 
نظيــف للزيــارة. وعنــد قيــام الثــورة الفرنســية نقلــت الحكومــة المجموعــات الملكيــة 
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التــي عُرضــت في عــام 1750م بقــصر لوكســمبورج، والقطــع الفنيــة التــي جمعهــا 
ــف  ــح متح ــام 1806م افتت ــس. وفي ع ــر بباري ــف اللوف ــرت إلى متح ــون بوناب نابلي
كوبنهاجــن الــذي أسســه الدنماركــي راســموس نــروب )Rasmus Nyerub(، وأهدى 
ــا  ــي جمعه ــه الت ــن مقتنيات ــن م ــاب مجموعت ــر الش ــون التاج ــتيان طومس كريس
ــة لمتحــف كوبنهاجــن،  ــرة مــن المســكوكات الذهبي ــة كب ــا وتشــتمل عــى كمي هاوي
وقــد ســاعد ذلــك عــى إيجــاد عاقــة وطيــدة بينــه وبــن راســموس نــروب مؤســس 
المتحــف، ليصبــح أول متحــف مــن المتاحــف المتخصصــة. وهــذه البدايــة الأولى للبحث 
عــن الوســائل العلميــة التــي ســاعدت علمــاء الآثــار عــى تحديــد تاريــخ الآثــار التــي 
ترجــع لفــرة مــا قبــل التاريــخ. بــدأ راســموس نــروب مؤســس متحــف كوبنهاجــن 
في العــام 1816 بتنظيــم مجموعــات المتحــف، وقــد توصــل لفكــرة تقســيم التاريــخ 
ــة  ــة وبرونزي ــا إلى أدوات حجري ــب مادته ــه حس ــودة لدي ــار الموج ــن الآث ــم م القدي
وحديديــة، واضعــاً أســس نظــام العصــور الثاثــة المتتاليــة زمنيــاً. وفي إســبانيا تــم 
عــرض المحتويــات الملكيــة في متحــف الــرادو )Parado( في العــام 1820م، وســمح 
ــح في  ــبوع، وكان لا يفت ــن كل أس ــاء م ــبت والأربع ــي الس ــه يوم ــور بزيارت للجمه
الأيــام الممطــرة. في عــام 1830 أفتتــح المتحــف القديــم )Alters Museum( بمدينــه 
برلــن بألمانيــا. وفي عــام1857م افتتــح في لنــدن متحــف العلــوم والمتحــف الوطنــي 
ــرن  ــن الق ــات م ــة. وفي الثمانيني ــا والصناع ــوم والتكنولوجي ــخ العل ــي لتاري الريطان
ذاتــه تــم نقــل مجموعــات الحيوانــات والنباتــات مــن المتحــف الريطاني إلي )ســاوث 
كينزينجتــون( بلنــدن، فأصبحــت بذلــك نــواة لمتحــف التاريــخ الطبيعــي. وفي العــام 
 Boston Museum of Fine( ــطن ــة ببوس ــون الجميل ــف الفن ــح متح 1870م أفتت
ــان  ــح متحــف المروبوليت ــة، وفي نفــس العــام أفتت ــات المتحــدة الأمريكي Art( بالولاي
(Metropolitan Museum( بنيويــورك. كمــا افتتــح في عــام 1873م؛ متحــف 

ــوم والفنــون بواشــنطن.  العل
شــهد منتصــف القــرن التاســع عــر وبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة ازديــاد 
ــج  ــن مناه ــف ضم ــم المتاح ــع عل ــى وض ــاعد ع ــا س ــف، مم ــة المتاح ــي بأهمي الوع
ــق  ــن طري ــي ع ــن العرب ــف في الوط ــرة المتاح ــرت فك ــات. وظه ــس بالجامع التدري
ــح  ــث أفتت ــر، حي ــع ع ــرن التاس ــة الق ــك بنهاي ــن، وكان ذل ــتعمرين الأوربي المس
متحــف الآثــار المصريــة في العــام 1858م، ويليــه متحــف الفــن الإســامي في العــام 
ــام  ــي في الع ــف القبط ــام 1901م، والمتح ــي في الع ــف الجيولوج ــم المتح 1883م، ث
1908م بجمهوريــة مــصر. أمــا في ســوريا فقــد أســس المتحــف الوطنــي في دمشــق 
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في العــام 1919م. وفي العــراق تــم انشــاء المتحــف الوطنــي للآثــار في العــام 1923م، 
ــام 1937م.  ــي في الع ــف العرب ــام 1935م، والمتح ــاسي في الع ــصر العب ــف الق ومتح
وقــد تأســس أول متحــف بالمملكــة العربيــة الســعودية في عهــد الملــك فيصــل، ويضــم 
ــم متحــف ضخــم بالريــاض  ــم تصمي ــد ت ــة، وق ــرة العربي ــرة مــن الجزي ــاراً كث آث

ــذ عــام 1982م. من

نشأة المتاحف في السودان:
مــن نتائــج البحــث الآثــاري بعــد الحملــة العالميــة لإنقــاذ آثــار النوبــة؛ وضــع 
منهــج علمــي خــاص بالدراســات الســودانية خافــاً لمــا كان ســائداً مــن قبــل بوضــع 
ــات  ــهمت الدراس ــا أس ــة. كم ــات المصري ــج الدراس ــن منه ــودانية ضم ــات الس الدراس
ــة مختلفــة عــى دراســة التواصــل الحضــاري للســودان  ــي تمــت بمــدارس آثاري الت
ــات  ــة بالمقتني ــودانية والعالمي ــف الس ــراء المتاح ــدولي، وإث ــي وال ــات دوره الإقليم وإثب
الأثريــة والراثيــة ووضــع اســلوب علمــي للعــرض بالمتاحــف، لتكــون مصــدراً مــن 
ــراث  ــى بال ــي تعن ــة الت ــياحة الثقافي ــواذب الس ــن ج ــي وم ــث العلم ــادر البح مص
ــف في  ــار والمتاح ــؤون الآث ــي ش ــن أول إدارة ترع ــام 1902م تكوي ــهد ع ــافي.  ش الثق
الســودان، وفي عــام 1904م تــم عــرض بعــض المقتنيــات الأثريــة التــي تــم الكشــف 
عنهــا بواســطة بعثــات المتحــف الريطانــي ومــواد الــراث الشــعبي ومــواد للتاريــخ 
ــرف  ــودان، وع ــف الس ــواة الأولى لمتاح ــي الن ــردون وه ــة غ ــن بكلي ــي بغرفت الطبيع
ــي  ــار الت ــرض الآث ــام 1925م لع ــروي ع ــف م ــح متح ــوم. وافتت ــف الخرط بمتح
تــم الكشــف عنهــا نتيجــة لأعمــال التنقيــب التــي قــام بهــا كل مــن وليــاس بــدج 
وجــورج رايزنــر بمواقــع الــركل ونــوري والتــي ترجــع لفــرة نبتــا ومــروي، وكان 
يعــرف بــدار الآثــار. وكذلــك تم افتتــاح متحــف وادي حلفــا في عــام 1930م ، واســتمر 
ــح  ــه وأصب ــك للجمهــور بزيارت ــث ســمح بعــد ذل ــى 1934م حي ــا خاصــا حت متحف
ــف  ــاء المتاح ــف أمن ــأت وظائ ــف وأنش ــم المتح ــام 1952 نظ ــي وفي ع ــه دور تعليم ل
وســمي متحــف الســودان، وفي عــام1971 أفتتــح متحــف الســودان القومــي. وافتتــح 
متحــف الســودان القومــي للإثنوغرافيــا عــام 1956م بموقعــه الحــالي، وعــام 1956م 
أفتتــح التاريــخ الطبيعــي، وأفتتــح متحــف شــيكان في الأبيــض عــام 1965م تخليــدا 
لذكــرى معركــة شــيكان، وفي عــام1977م أفتتــح متحــف قــصر الســلطان عــى دينــار 
في الفــاشر، ومتحــف دارفــور بمدينــة نيــالا عــام 2006م. وتــم عــرض هــذه المقتنيــات 

بمتحــف الــركل عــام 2006م.
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متحــف الخرطــوم 1904 متحف الســودان القومــي بالخرطوم 
1971م:

في عــام 1904م تــم عــرض بعــض المقتنيــات الأثريــة التــي تــم الكشــف عنهــا 

بواســطة بعثــات المتحــف الريطانــي ومــواد الــراث الشــعبي ومــواد للتاريــخ الطبيعي 

ــف  ــرف بمتح ــودان، وع ــف الس ــواة الأولى لمتاح ــي الن ــردون وه ــة غ ــن بكلي بغرفت

الخرطــوم. افتتــح )دار الآثــار( متحــف مــروي عــام 1925م نتيجــة لأعمــال التنقيــب 

التــي قــام بهــا بــدج ورايزنــر بمواقــع الــركل ونــوري، تــم عــرض الآثــار التــي تــم 

الكشــف عنهــا والتــي ترجــع لفــرة نبتــا ومــروي، وكان يعــرف بــدار الآثــار. في عــام 

ــت  ــا وعرض ــوادي حلف ــرس بح ــد المدت ــا بأح ــف وادي حلف ــاح متح ــم افتت 1930م ت

ــار  ــل آث ــم ترحي ــة وت ــواد الراثي ــض الم ــا وبع ــف عنه ــم الكش ــي ت ــار الت ــه الآث في

ــاه الســد العــالي.  ــة التــي هددتهــا مي ــار النوب ــة إنقــاذ آث هــذا المتحــف ضمــن حمل

وفي عــام 1934 ســمح للدارســن والجمهــور بزيارتــه. في عــام 1939م بــدأ التكويــن 

الحقيقــي لمصلحــة الآثــار والمتاحــف وتبعــت  لــوزارة المعــارف وفي عــام 1952 نظــم 

ــاء المتاحــف وســمي متحــف الســودان. بــدأ التفكــر  المتحــف وأنشــأت وظائــف أمن

لبنــاء متحــف قومــي للآثــار بعــد الاســتقال مبــاشرة عــام 1956 واكتملــت المبانــي في 

الموقــع الحــالي بالمقــرن عــام 1965 )لوحــة 1، لوحــة 2(. ويتألــف هــذا المتحــف مــن 

شــقن: الأول حديقــة الآثــار والتــي تشــكل متحفــا مفتوحــا عــى الهــواء الطلــق حيــث 

تمــت إعــادة ترتيــب المعابــد والمقابــر وأعمــدة الكاتدرائيــات التــي تــم  إنقاذهــا مــن 

المناطــق التــي غمرتهــا ميــاه بحــرة النوبــة، بجانــب بعــض المقتنيــات الآثاريــة مــن 

ــار  ــل. الشــق الثانــي يشــمل قاعــة لعــرض آث ــة نهــر الني أم ســؤده والبعصــه بولاي

ــدة مــن العــصر الحجــري القديــم حتــى فــرة مــا  ــة الممت تغطــي الفــرات التاريخي

بعــد مــروى. ويضــم المتحــف قاعــة للفــرة المســيحية والإســامية والمعمــل الكيمائــي، 

معمــل التصويــر، المخــزن الرئيــس للآثــار ومكاتــب للأمنــاء وجناحــا خاصــا بمكاتــب 

ــام  ــي ع ــودان القوم ــف الس ــح متح ــف افتت ــار والمتاح ــة للآث ــة القومي إدارة الهيئ

ــات  ــا مــن متحــف الســودان ومقتني ــم ترحيله ــي ت ــار الت ــه الآث 1971م وعرضــت ب

حملــة إنقــاذ آثــار النوبــة والمواقــع الأخــرى بولايــات الســودان المختلفــة.
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لوحة )1( واجهة متحف السودان القومي.

لوحة )2( زيارة كارتر الرئيس الأمريكي الأسبق ل متحف السودان القومي.
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